
ــا بــاتــت  ي ســـوريـ
ي �ف

الــعــســكــري الايــــــــرا�ن
ــيــــع. فــــقــــد كــــان   أمــــــــام الــــجــــمــ

ً
واضــــــحــــــة

تــــــــواجــــــــد الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة الاســـــامـــــيـــــة 
الإيــــــرانــــــيــــــة والـــــمـــــقـــــاومـــــة الاســــامــــيــــة 
ي ســـوريـــا قـــد جــــاء بــدعــوة 

الــلــبــنــانــيــة �ف
ــــة الـــرســـمـــيـــة  ــــوريـ ــــسـ مـــــن الــــحــــكــــومــــة الـ
عية لمواجهة الارهــاب الدولي  وال�ش
ي. ولـــذلـــك كـــان الــحــضــور أو  الــتــكــفــري
، أكــــرث  ي

الـــتـــواجـــد الـــعـــســـكـــري الايـــــــــــرا�ن
ــام  ي تــلــك الأيــ

ةً. و�ف  ومُـــــبـــــا�ش
ً
وضــــوحــــا

ي مـــــرت، يــوم  الــصــعــبــة الـــشـــديـــدة الــــــيت
وصــل الارهـــاب الــمــدعــوم مــن أمريكا 
و)اسرائــيــل( الى حــدود دمشق، وكانت 
بعض دول المنطقة تساند الارهاب 
ــا  ــ ــارهـ ــ ــــسـ ــــت مـ ــــحــ ــحّــ ــ ــــع، صــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
 ،

ً
وعادت الى التطبيع المعاكس أيضا

لكن هذه المرّة مع دمشق.
وفــيــمــا عـــــادت الـــمـــيـــاه الى مـــجـــاريـــــهـــا، 
ــلــــة ثــــانــــيــــة مــن  إنـــطـــلـــقـــت الـــــيـــــوم مــــرحــ
ــة  ــ ــــوريــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــــجــ الـــــــــــمـــــــــــشـــــــــــاورات مــــــــــع الــ
الاسلامية الايرانية. الهدف الأساس 
منها هو مساعدة الحكومة السورية 
من خلال تقوية وتطوير البن� التحتية 
ي  ــعــــدو الـــعـــرب ــيـــة لـــهـــا، ضــــد الــ ــاعـ الـــدفـ
. وهـــنـــا لابــد  ــبــــا�ش بــشــكــل مــســتــقــل ومــ
مــن تــقــويــة عــنــاصر الــجــيــش والــقــوات 

المسلحة وجــمــيــع قــطــاعــات الــدفــاع 
الـــســـوريـــة، لأجــــل حــمــايــة اســتــقــالــهــا 
ي تشكيل 

ومصالحها. وهــذا يصب �ف
دولـــــة ســـوريـــة مــســتــقــلــة وقـــويـــة تقف 
، دولـــة  ي

ــيـــو�ن بـــقـــوة ضـــد الـــعـــدو الـــصـــهـ
مــــســــتــــقــــلــــة الى جـــــــانـــــــب حـــــــــــزب الله 
المستقل هــو الآخــر والــقــوي، كذلك 

المقاومة الفلسطينية. 
ــائـــل  ورغــــــــــم أن كــــــل تـــــــيـــــــارات أو فـــصـ
المقاومة، تواجه ضمن تكتّل واحد 
، إلّا أنه لكل  ي الأمريكي

العدو الصهيو�ن
منها هويتها المستقلة، هــويّــة تدفع 
كـــــل جــــــزء مـــــن هــــــذا الـــجـــســـد الــــواحــــد 
ي شؤون الجزء الآخر 

لعدم التدخل �ف
ي إطار واجبه 

مع العلم أنه داعم له �ف
ضمن هذا الجسد. 

ة، ما شهدناه  على مدى الأشهر الأخ�ي
حــول تعزيز الــبــنى التحتية الدفاعية 
الــســوريــة لا ســيــمــا تــطــويــر الــدفــاعــات 
ي ذلــــك 

ــــة لــــهــــذا الــــبــــلــــد، بــــمــــا �ف ــوّيـ ــ ــــجـ الـ
الــجــانــب الـــدفـــاعي لــلــجــيــش الــســوري 
 
ً
ي هذا الاتجاه، وهو كان سببا

يصبّ �ف
ي ومبعث 

لــغــضــب الــكــيــان الــصــهــيــو�ن
ــــدو. فـــقـــد أحـــــس الـــعـــدو  ــعـ ــ لـــتـــخـــبّـــط الـ
ي 

ي بخطورة هذا الوضع، و�ف
الصهيو�ن

حــــال نـــجـــاح الــجــمــهــوريــة الاســامــيــة 
ي تحقيق المرحلة الثانية 

الإيــرانــيــة �ف
اتيجيتها للسنوات المقبلة  مــن اس�ت
ي ســوريــا، المُتمثّلة بتعزيز القدرات 

�ف
والبن� التحتية الدفاعية لهذا البلد، 
ســـتـــكـــون ســــوريــــا الــمــســتــقــبــل مُـــغـــايـــرة 

. ي كانت عليها سابقاً لتلك ال�ت

"لا يـــــــمـــــــكـــــــن لإيـــــــــــــــــــــــران أن تــــــكــــــون 
عــاقــاتــهــا مـــع اصــدقــائــهــا وحــلــفــائــهــا، 
ــبـــارة  عــــاقــــة اســـتـــعـــمـــاريـــة" هـــــذه الـــعـ
ــة يــــمــــكــــن اعــــتــــبــــارهــــا  ــ ــيــ ــ ــــجــ ــيــ ــ اتــ ــــرت الاســ
الأســـــــــــــــاس الــــــــــــذي يـــــفـــــر الـــــتـــــواجـــــد 
ي 

الـــعـــســـكـــري الـــمـــســـتـــقـــبـــ�ي لإيــــــــران �ف
الــمــنــطــقــة، وعـــى وجـــه الــخــصــوص، 
ــــذلـــــك فـــــــإن ايــــــــــــران، وعــــى  ســــــوريــــــا. لـ
الـــــــــــرغـــــــــــم مـــــــــــن كـــــــــــل الـــــــمـــــــســـــــاعـــــــدات 
ة  ة وغـــري الــمــبــا�ش العسكرية الــمــبــا�ش
ي قــدمــتــهــا لأصــدقــائــهــا وحــلــفــائــهــا  الـــــيت
ي أنــــحــــاء مــخــتــلــفــة مــــن الـــعـــالـــم، إلا 

�ف
ــا حـــافـــظـــت عـــــى أن يــــكــــون هـــذا  ــهــ أنــ
ي  المبدأ كأحد خطوطها الحمراء، ال�ت
فـــت خــالــهــا بــوجــود واســتــقــال  اعـــرت
هـــــــذه الـــمـــجـــتـــمـــعـــات والــــحــــكــــومــــات 
ــالــــشــــكــــل الـــــــرســـــــ�ي لـــــهـــــا، ووفــــــــــق مــا  بــ
تــحــتــاج إلـــيـــه هــــذه الــمــجــتــمــعــات إلى 
ــــن إيــــــــــران، يــتــم  ة مـ مــــســــاعــــدة مـــــبـــــا�ش
تــقــديــمــه بــطــريــقــة لا تــنــتــهــك الــحــق 
ي  ــتــــقــــال الـــــوطـــــين ــيــــ�ي لــــاســ ــبــ الــــطــ

لهذه المجتمعات.
ولابـــد مــن ذكــر بــعــض الــحــالات 
ي يــــمــــكــــن  الـــــــمـــــــنـــــــاســـــــبـــــــة الـــــــــــــــــــــــيت
الاستشهاد بها لتوجّه ايــران، 
ي 

ــتـــمـــثـــلـــة بــــحــــزب الله �ف والـــمـ

ي الــعــراق. 
ي �ف لــبــنــان والــحــشــد الــشــعــيب

فالجمهورية الإسلامية الايرانية بعد 
صعود نجم فصائل المقاومة، وبدلًا 
ي 

مــن الــتــدخــل الــعــســكــري الــمــبــا�ش �ف
هذه المجتمعات، اتجهت ايران إلى 
تعزيز القواعد العسكرية والدفاعية 
ي 

ــيــــارات الـــمـــقـــاومـــة وأصـــبـــحـــت �ف ــتــ لــ
اتيجية  موقع المستشارة لهم. اس�ت
ايـــــــــــــــران هـــــــــــــذه، مـــــتـــــأتـــــيـــــة مــــــــن حــــالــــة 
ي والاســـامي  الأخـــوة والــتــعــاون الــديــن
ن الأطـــــــــراف، فـــــإن هـــذه  الــــحــــاض� بــــــني
اتــيــجــيــة ستبعث عــى اخــتــيــار  الاســرت
الـــقـــرارات الكلية والــجــزئــيــة لفصائل 
ي 

الــــمــــقــــاومــــة، أي عـــــــدم الــــتــــدخــــل �ف
الشؤون الداخلية.

ي الـــشـــؤون 
إن مـــبـــدأ عــــدم الـــتـــدخـــل �ف

الداخلية لتيارات المقاومة، لا سيما 
ي بـــلـــدانـــهـــا ومـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــا، كـــــان مــن 

�ف
ــم بــهــا. والــدلــيــل على 

ّ
الــمــبــادئ الــمــســل

ــيـــارات  ــتـ ــــك هــــو الــــوضــــع الـــــراهـــــن لـ ذلــ
ي 

ي لــبــنــان. و�ف
الــمــقــاومــة الإســامــيــة �ف

ي  ــــدات الـــــــــيت ــاعــ ــ ــــســ ــمــ ــ ــيــــم هـــــــــذه الــ ــمــ صــ
 
ً
قـــدمـــتـــهـــا ايــــــــران لــــم تــــك تــنــتــظــر بـــتـــاتـــا

ــــذا ما  أي مُـــقـــابـــل مـــن حــــزب الله. وهـ
ي حـــرب تــمــوز، 

 فــيــمــا حـــدث �ف
ّ

يــتــجــى
ي بـــأخـــذ رهـــائـــن  ــيـــــيج ــ اتـ ــــرت ــــرار الاسـ ــقـ ــ والـ

ي عـــام 
ــيــــو�ن ــهــ ــــدو الــــصــ ــعـ ــ ــــن جـــيـــش الـ مـ

 
ً
 لــبــنــانــيــا

ً
2006م، حـــيـــث كـــــان قـــــــــرارا

كاملًا تم اتخاذه من قبل المقاومة.
إن من مبادئ الجمهورية الاسلامية 
الإيـــرانـــيـــة إزاء الــتــعــامــل مـــع حــلــفــائــهــا 
ــبــــدأ  ــتــــمــــد عـــــــى مــ كـــــــــان ولا يـــــــــــزال يــــعــ
الاســتــقــال، رغــم مــا تقدمه وقدمته 
مـــن دعـــم ومـــســـاعـــدات شــامــلــة لــهــم. 
وهذا بطبيعة الحال يغاير ما تسلكه 
ــــدول الــمــســتــعــمــرة والاســتــكــبــاريــة،  الــ
ن  ي تــــأمــــني

دد �ف حـــيـــث أن ايــــــــران لا تــــــــرت
الـــتـــقـــنـــيـــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الــــازمــــة 
لإنتاج المعدات الدفاعية للحلفاء، 
ــا.  ي غــــــزة أو لـــبـــنـــان أو ســــوريــ

ســـــــواء �ف
عـــى هــــذا الأســــــاس، فــــإن ايـــــران ومــن 
ــم اصــدقــاءهــا 

ّ
هــــذا الــمــنــطــلــق، لا تُــعــل

أو حــلــفــاءهــا أكــــل الــســمــك فــحــســب، 
 . ــــل تـــعـــلـــمـــهـــم صـــيـــد الـــســـمـــك أيــــضــــاً بـ
وذلــــك بــغــيــة أن يــتــمــكــنــوا مـــن الــدفــاع 
ــــن أنـــفـــســـهـــم بـــشـــكـــل مـــســـتـــقـــل إزاء  عـ
مـــؤامـــرات الأعـــــداء. وهـــذا بالتحديد 
ما أكده قائد الثورة الاسلامية الإمام 
ي بداية الثورة حول 

ي )رض( �ف الخمين�
تصدير الثورة الإسلامية المباركة.

اتيجية  اليوم، مع الاطلاع على الاس�ت
الايــرانــيــة هـــذه، فــإن مــامــح الــتــواجــد 

يا مستقلة تقوية البنية الدفاعية.. نحو سور

إن من مبادئ 
الجمهورية 

الاسلامية الإيرانية 
إزاء التعامل مع 

حلفائها كان ولا يزال 
يعتمد على مبدأ 

الاستقلال، رغم ما 
تقدمه وقدمته من 

دعم ومساعدات 
شاملة لهم

الوفاق/ خاص
محمد صادق عليزاده
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